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ملخص
، تقدمها یبدو بطیئا في بعض الأحیان؛ فالأصوات وصیغ الكلماتأنبالرغم من الأحوالاللغة لیست ساكنة بحال من إن

لالي التطور الدإدراكنّ أالدارسین یرون بیةغلأوإذا كان . ومعاني الكلمات معرضة كلها للتطور والتغیر، والتراكیب النحویة
أسبابه معرفةهذا التطور الدلالي و إدراكفي علماء العربیة القدماء كان لهم قصب السبق نّ إف، دراسة لغویة غربیة حدیثة
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The Semantic Evolution of Ancient Scholars of Arabic Language
-Case Study of Logic Reform of Ibn Sikkit-

Abstract
Language is not static in any way, although its development seems slow at times. Sounds and
words, grammatical structures, formats and semantics are subject to evolution and change.
Whereas scholars believe that the achievement of semantic evolution is a modern Western
linguistic study, the ancient scholars of Arabic language were the first to achieve this
semantic evolution and its causes and manifestations.
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L’évolution Sémantique chez les Anciens Scientifiques de la Langue Arabes Anciennes:
-Cas de la Réforme Logique d’Ibn Sikkit-

Résumé
Cette langue n’est en aucun cas statique, même si sa progression semble parfois lente. Les
sons et les mots, les structures grammaticales, formats et sémantiques sont soumis à
l’évolution et le changement. Si la plupart des scientifiques croient que la compréhension de
l’évolution sémantique est une étude linguistique moderne occidentale, les anciens
scientifiques de la langue arabe ont été les premiers à reconnaître cette évolution sémantique,
ses causes et ses manifestations.
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:مقدمة
إذ تركزت جهود الباحثین فیه على ما ، من محاور الدرس الدلالي الحدیثإن التطور الدلالي محور رئیسي 

هذا التطور وأسباب وصور ، تطور المعنىفقد كان أهم ما شغل علماء اللغة موضوع، دعي بعلم الدلالة التاریخي
اللغویین العرب القدماء أن معظم إلىوتجدر الإشارة . والعوامل التي تتدخل في حیاة الألفاظ أو موتها، حدوثه

عن أنظمة اللغة أو دلالات ألفاظها بروا كل انحراف إذ اعت، وقفوا من مظاهر التطور اللغوي عامة موقفا متشددا
وحجتهم في ذلك هي أن المظاهر الجدیدة تخالف القواعد والنصوص التي ارتضاها العلماء ، مخطأ یجب أن یقاو 

هل عرف اللسانیون العرب القدامى ظاهرة : لیة التي یتناولها هذا المقال هيومن هنا فإن الإشكا.الموثوق بهم
الدلالي في دراساتهم الإفرادیة؟ وكیف تناولوا جوانبها؟ وكیف كان تفسیرهم لها؟ وكیف تجلى ذلك عند ابن التطور 

إصلاح المنطق؟: السكیت في كتابه
: والأطوار. وجمعه أطوار، هو التارة والحال: الطور": تفیدنا العودة إلى لسان العرب ما یلي: التطورمفهوم-1

، َ)لعَّ فَ تَ (على وزن ) تطور(مباحث الاشتقاق أن الفعل منونحن نعلم . (1)"بین الشیئین: والطور، الحالات المختلفة
والحرف الثاني ، التاء الداخلة على الفعل حرفا من أحرف الزیادة: حرفین همابمزیدة )لعَّ فَ تَ (ونعلم أیضا أن صیغة 
مع ملاحظتنا ، التكلف والاتخاذ والتكرار: متعددة ومنها)لعَّ فَ تَ (كما نعلم أن معاني صیغة ، هو تكرار عین الفعل

، ق من الطرقوالتطرّ ، ب من الهربوالتهرّ ، ك من النسكنسّ توهو كال، في الاشتقاق من الطور) التطور(أن معنى 
التطور هو التغییر : وبعبارة أوضح، وعلیه فإن التطور هو تكرار الطور واتخاذه وسیلة وانتهاج نهجه وتنفیذه

.ومن شكل إلى شكل على سبیل التكلف والاتخاذ، المتتابع والمدروس من الحال إلى الحال
، فیعني التقدم الإیجابي والانتقال المثالي من حال إلى حال أخرى ومن شكل إلى آخر: أما التطور اصطلاحا
.)2(انطلاق وبدایةنقطةباعتماد الأساس الأول 

: مختلفةفي أربعة معانٍ )التطور(ویستخدم الدارسون للغة كلمة 
.ویقصد به أن اللغة انتقلت من طور إلى طور أفضل وأحسن، معنى النمو-أ

تغلین باللغة الذین ینظرون إلى مظاهر شوهو رأي المقلدین من الم، للأولمضادللتطور والمعنى الثاني -ب
خروجا بعضها یتضمن بالضرورة ووحجتهم في ذلك أن هذه المظاهر كلها أ، التطور على أنها نوع من الخطأ

.والتي ارتضاها اللغویون الموثوق بهم، على القواعد المرسومة والأحكام المحددة التي سجلت في كتب اللغة
فالتطور في نظرهم خطوة في ، )deviation(ومن اللغویین من یتخذ موقفا وسطا فیفسر التطور بالانحراف - ج

أمثلة هذا التطور إلى أصلها بالتنبیه وفي استطاعة الباحثین ردّ ، طریق لم تصل بعد إلى مرحلة الخطأ الصرف
.)3(علیها وتوجیه مستعملیها الوجهة الصحیحة

، التطور بالتغیرنفیفسرو ، أما الاتجاه الرابع فیفسر التطور تفسیرا موضوعیا على أساس من الواقع-د
)changement( ،وظواهر جدیدة لحقت بها في فترة زمنیة أو أن هناك تغیرات ، فعندهم أن شیئا ما حدث للغة

ومما هو جدیر بالذكر أن هذا اللون من .(4)"وعلى هذا المستوى أو ذاك من مستویات البحث اللغوي، معینة
التغیر هو تغیر لاإرادي یحدث عفوا دون تدخل مقصود من أي فرد من أفراد المجتمع أو أیة جماعة أو هیئة من 

.(5)"باللغةهیئات المجتمع المتكلمة 
وهو عبارة عن تركیب ، مصطلح من مصطلحات علم الدلالة الحدیث)semantic change(والتطور الدلالي 

ویطلق هذا المصطلح على تطور معنى الكلمة ، وصفي یدل على حدث موصوف خال من الدلالة على الزمان
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وهذا الجانب من ، أو نحو ذلكأو مجاز ، أو انحسار، أو توسع، أو انحطاط، الزمن بفضل إعلاءعلى مرّ 
.)historical semantic()6(الدراسة الدلالیة ینتمي إلى علم الدلالة التاریخي 

وتتعدد المصطلحات الدالة ، رة لدى علماء اللغة المحدثینمن الحقائق المقرّ التطور الدلالي للمفرداتعدّ یُ و 
وبعضهم یطلق علیه مظاهر ، التطور الدلاليفمنهم من یطلق علیه مصطلح أشكال، على طرق التطور الدلالي

هذه ، ویشیر هؤلاء العلماء إلى أشكال للتطور الدلالي. وبعضهم یسمیه قوانین التطور الدلالي، التطور الدلالي
وتعد هذه المظاهر أهم مقوم من ، الأشكال جدیرة بأن ترصد حركة الدلالة في دورانها مع ألفاظ اللغة بمرور الزمن

.)7(والمعاجم الأخرى بصفة عامة، لتي یقوم على عاتقها المعجم التاریخي بصفة خاصةالمقومات ا
، التطور الصوتيك، یمثل التطور الدلالي جانبا من جوانب التطور التي تحدث للغة: سمات التطور الدلالي-2

)8(: والتطور الدلالي بصفة خاصة بالسمات الآتیة، سم التطور اللغوي بصفة عامةویتّ فير والص

.بل إن تغیر دلالة الكلمة یستغرق وقتا طویلا، جاءة نصیب في حدوثهفلللیس ، یسیر ببطء شدیدإنه -أ
، "أنه یحدث من تلقاء نفسه بطریق آلي لا دخل فیه للإرادة الإنسانیة": ویرى الدكتور علي عبد الواحد وافي-ب

ص جد أهل التخصّ نالاصطلاح ففي مجال، ولیس في جمیعها، والواقع أن هذا یكون في غالب الأحیان
حیث یتناسب مع مجال اللفظ في ، لكي یتفق مع ما یریدون منه من معنى، على نقل دلالة اللفظ، یتواضعون

.صهمتخصّ 
.والانتقال، والتعمیم، جبري الظواهر فهو یخضع لقوانین دلالیة كالتخصیصإنه-ج
، والتي انتقل منها بإحدى علاقات المجاز المرسل، الدلالة الجدیدة للفظ ترتبط غالبا بالدلالة التي كان علیهاإن-د

.تداعي المعاني في الذهن البشري، وهذه العلاقات یعتمد علیها، أو علاقة المشابهة
، أثرها على بیئة معینةفمعظم ظواهره یقتصر ، د بالزمان والمكانالتطور الدلالي في غالب أحواله مقیّ إن-ه

.ووقت واحد، في صورة واحدة، ولا تكاد تعثر على تطور دلالي لحق جمیع اللغات الإنسانیة، وعصر خاص
.)9(إذا حدث تطور دلالي في بیئة معینة ظهر أثره في استعمال جمیع أفراد هذه البیئةإنه-و
باستعمال الناس في العصور المختلفة یؤدي إلى إن ارتباط معاني اللغة : دلالة الألفاظ بین الثبات والتطور-3

الانجلیزیة والفرنسیة : كالذي جرى مع اللغات الأخرى، الحیاةناحيتغیرها تبعا لاختلاف العصور في م
.التي تغیرت عن أمهاتها ومازالت تتغیر، إلخ... والألمانیة

، لم ولن تغیرها إن شاء االله، محدودةإلا بنسبة ، فهذا الذي جرى على تلك اللغات لم یجر على العربیة
فالجمهور الأعظم من كلمات اللغة بأصواتها وصیغها وأسالیب تركیبها ما زالت تستعمل وبنفس المعاني التي 

ثم ، درة أو القلةوالألفاظ التي تطورت دلالتها لا تزید نسبتها عن حد النُّ ، كانت تستعمل فیها في العصر الجاهلي
.نهعمبني على المعنى الأول متفرع تتطور إلى ما هوهي

قال ابن ).الأرض(: عن العدتجلّ لأنها : لحقها تطور وما أكثرهایومن أمثلة المعاني والدلالات الثابتة التي لم 
... الزكام: والأرض... عدةالرِّ : والأرض... البعیر والدابةسفلة : والأرض، والأرض التي علیها الناس": السكیت
.(10)"ا وقعت فیها الأرضةذإ، فهي مأروضة أرضا، تؤرضالخشبةُ رضتْ مصدر أُ : والأرض

... أسفل قوائم الدابة: والأرض... وكل ما سفل فهو أرض... وهي اسم جنس، الأرض مؤنثة": وقال الجوهري
، الراءوالجمع أرضون بفتح ، مؤنثة: الأرض": يموقال الفیو .(11)"الزكام: والأرض... النفضة والرعدة: والأرض

في أرض يلعافل وجمع فعْ ، الأراضي والأروض مثل فلوس: وسمعت العرب تقول في جمع الأرض: قال أبو زید
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ىوربما ذكرت الأرض في الشعر على معن، ولیل ولیالي بزیادة الیاء على غیر قیاس، وأهل وأهالي، وأراضي
أرض وجمع الأرضة ، الخشبة بالبناء للمفعول فهي مأروضةتْ ضَ رِ أُ : دویبة تأكل الخشب یقال: والأرضة، ساطبال

والأرض أسفل قوائم ... الأرض التي علیها الناس": وقال ابن منظور(12)."قصبة وقصب وقصبات: وأرضات مثل
مصدر أرضت الخشبة تؤرض أرضا فهي : والأرض... والأرض التي تأكل الخشب... الزكام: والأرض... الدابة

قوائموأسفلُ ... مؤنثة اسم جنسالأرضُ ": وقال الفیروز آبادي.(13)"فیها الأرضة وأكلتهامأروضة إذا وقعت
.(14)"ةُ دَ عْ والرَّ ةُ ضَ فْ والنَّ ، امُ كَ والزُّ ، لَ وكل ما سفُ ، الدابة

لكن عمودها هو ، إن لثبات المعاني المعجمیة لكلمات العربیة ركائز متعددة: ركائز ثبات المعاني في العربیة-4
وبدراسته ودراسة العربیة من أجله ، وبفهمه لمعانیه في عصر نزوله، ین بقراءته عربیالمد المسعبّ عروبة القرآن وت

: أمورالألفاظ ومعانیها في عصر نزول القرآن الكریم وتجلى ذلك في : لأمرین معالدراسة اعتزاز وحیاطة
وكما كانت بأسمائها العربیة ، استمرار وجودها كما هيأي ، بنا بأعیانهاتحیط ثبات المسمیات المادیة التي : أولا

الشمس و ، الهواءو ، المطرو ، والسحب، والجو، السماء: منذ أقدم العصور العربیة المبینة المعروفة لنا إلى الآن
، والدوروالجبال والصحاري والطرق ، والأنهار والبحار، الأرض والعیونو ، النهار واللیل والأزمنةو ، والقمر والنجوم

والبشر وحركاتهم وبعض ، إلخ وأضدادها... الطول والسعة والضخامة والبیاضو : والصفات، والنباتات والحیوانات
رة عن عبّ وكذلك الألفاظ المُ ، رة عن حركاتها وأحوالهاعبّ وثبات أسمائها والألفاظ المُ ، فثبات هذه الأشیاء... أعمالهم

یزة أساسیة من ركائز ثبات معاني المفردات العربیة كما یمثل في الوقت كل ذلك یمثل رك: تصرفاتها المتعلقة بها
: قال الإمام فخر الدین الرازي، تقدمینه إلى ذلك بعض المُ بّ وقد نَ ، نفسه شاهدا على هذا الثبات على مر العصور

الأزمنة الماضیة كان حالها وحال أشباهها في ... العلم الضروري حاصل بأن لفظ السماء والأرض والجدار والدار"
.(15)"كحالها في هذا الزمان

وما جاء بعده من ، ثبات حیاة الجمهور الأعظم من مفردات المعجم العربي منذ وجد في الشعر الجاهلي: ثانیا
القرآن ــــــــــ هذا بوقد تكفل ، مستمرالها في مجال الاستعمال والتداولءابقحیاتها بيوأعن، النتاج اللغوي العربي

مأثور الشعر والخطب والمؤلفات وكل ما صیغ تتناولالكریم والحدیث الشریف وما إلیهما من الآثار التي مازالت 
وفي ، ثم ما یخدم ذلك كله من دراسات نصبت لتساعد في فهم القرآن الكریم والحدیث الشریف، بالعربیة الفصحى

ومن هذا كله اتسعت ، أو جاریة على الألسنة، شرح الشعر وسائر النصوص والصیاغات الفصحى مكتوبة
ي بأقلام المؤلفین ر اجوتكفل الاستعمال ال، استعمالات الفصحى وتزایدت وواكبت المعجمات أكثر ذلك بالتسجیل

وعلى ألسنة الخطباء والمتحدثین بالفصحى وبالعامیة أیضا تكفل ذلك كله باستمرار حیاة ذلك ، والشعراء والأدباء
مع الحیویة ، فتحققت لمفردات العربیة وتراكیبها أقوى صور البقاء، من المفردات والتراكیبالجمهور الأعظم

بفضل االله ، إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، المتمثلة في استعمال العرب والمسلمین لها في كل زمان وقطر
لۡناَإنَِّا نَحۡنُ ﴿تعالى ووعده الحق  كۡرَ ٱنزََّ فظِوُنَ ۥوَإنَِّا لَھُ لذِّ وهو اللسان ، ومن حفظ اللسان الذي أنزل به(16)﴾لحََٰ

.العربي المبین
وهذه المعاني مأخوذة من استعمالات مفردات الجذور ومن ، للجذور) أو العامة(یة ور ثبات المعاني المح: ثالثا

). الشامل لكل مفرداته(حیث ترتبط الاستعمالات المتفرعة من كل جذر بمعناه المحوري ، الروابط الاشتقاقیة بینها
والمعنى . ي بعضها بعضایحفیُ ، هانيفومفردات القرآن للراغب الأص، كما في معجم مقاییس اللغة لابن فارس

.یربطها بقلوب مستعملیها فتحیا وتبقىاً میّ العام الذي یحس به كل متذوق للعربیة ولو كان أُ 
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ولها أكثر من مجال ، بین الألفاظ والمعاني في العربیةویتمثل سائر تلك الركائز في سائر صور العلاقة : رابعا
لأن : ویرسخها فیهاسفو نووجود علاقة بین الألفاظ والمعاني هو شيء یؤصل لها في ال، (17)تطبیقي یثبتها

) الثالث والربع(فهذان الأمران ، ما هو معلل مترابط بأكثر مما تعلق بما هو مرسل مهمليستبقتالنفوس تعلق و 
.على بقائها وثباتها، وهذا یساعد مع العوامل الأخرى، غة في القلبللُّ انان یمكّ 
لعلماء العربیة أقوال متناثرة في تتبع تطور دلالة جملة من ألفاظ اللغة : إدراك العرب القدماء للتطور الدلالي-5

ولكن ، لفظا بعبارة التطورحوا صرّ وإن كانوا لم یُ ، التطور الدلاليبمعرفة وإدراكم هالعربیة؛ وهي أقوال تشهد ل
(18): منها، بها هذا التغییر الدلالي الذي أصاب هذه الألفاظ یشهد بذلكوصفوا أسلوبهم وعباراتهم التي 

(19)"حقًاثم كثرت في الكلام حتى صارت بمنزلة، ولامحالة، دّ هي بمنزلة لابُ ... مر لاج": اءرّ فقال ال.
ثم جعلوه في الارتفاع في ، ثم جعلوه في الدرج، في الجبلوأصل الإصعاد الصعود ": وقال أبو عبیدة

.(20)"الأرض
وللأصمعي بیان بأمرین :
.(21)"ادً رْ كل شيء وِ إتیانثم صار، أصل الورد إتیان الماء": تطور مقبول مستساغ نحو.أ

لیس كذلك "یضعها الناس موضع الاستحیاء أما هو فیرى أنه ةُ مَ شْ حِ ال": تطور غیر مقبول من قبیل اللحن نحو.ب
.(22)"إنما هو بمعنى الغضب

ثم ینقلان إلى ... جرةوإذا كانت في الظهر فهي عُ ، رةجْ رة نفخة فهي بُ إذا كانت في السّ ": وقال ابن الأعرابي
.(23)"وم والأحزانماله
 وهي، لى ثلاثة أقسامإأقوال یمكن تصنیفها فله أما ابن قتیبة :
، یذهب الناس إلى أنه في الفرح دون الجزع: الطرب": تطور دلالي نتیجة تطور الأصل الدلالي العام نحو.أ

.(24)"ة تصیب الرجل لشدة السرور أو لشدة الجزعإنما الطرب خفّ ، ولیس كذلك
یذهب الناس إلى أنهما : والفيءالظل": تطور دلالي نتیجة التساهل في الفروق الدلالیة وعدم الاكتراث بها نحو.ب

لا یكون إلا بعد : الفيءو ومن أول النهار إلى آخره، لأن الظل یكون غدوة وعشیة: شيء واحد ولیس كذلك
.)25("الزوال

، ابت على حروف العیننأشفار العین یذهب الناس إلى أنها الشعر ال": ل الغلط نحویمن قبهُ دَّ تطور دلالي عَ .ج
.(26)"دبوالشعر هو الهُ ، العین التي ینبت علیها الشعرإنما الأشفار حروف ، وذلك غلط

 ثم كثر استعمال العرب له ، وقلة الحركة في طلب الرزق، الخجل في اللغة الكسل والتواني": الأنباريابن وقال
.(27)"حتى أخرجوه إلى معنى الانقطاع عن الكلام

التطور الدلالي وقوانینه متناثرة في ثنایا كتب جاءت مظاهر: ر الدلالي عند العرب القدماءو مظاهر التط-6
أشار هي نفسها التي فهل لعلماء القدماء إلى هذه المظاهر ه هؤلاء افقد تنبّ ، التراث اللغوي عند العرب القدماء

؟إلیها علماء اللغة المحدثون
وانتقال ، أو تضییقهتوسیع المعنى: طرق تطور الدلالة في ثلاثة أقسام هي" ولمانأ"اللغوي الانجلیزي حصر 

وهناك اتساع في ... فهناك تضییق عند الخروج من معنى عام إلى معنى خاص": ندریسفویقول ، (28)المعنى
أو إذا ، وهناك انتقال عندما یتعادل المعنیان... أي عند الخروج من معنى خاص إلى معنى عام، الحالة العكسیة
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وعلى هذا . (29)"إلى الحالّ في حالة انتقال الكلمة من المحلّ كما، كانا لا یختلفان من جهة العموم والخصوص
: إلىرائهم آالأساس یمكن تقسیم 

هو أن تكون ": )darmesteterدارمستر(یقول . وهو خروج الكلمة من السعة إلى الضیق: تخصیص المعنى: أولا
، وأصل معناها كل بناء) عمارة(بفضل الوصف أو الإضافة مثال ذلك كلمة ، الكلمات المستعملة في معنى خاص

) meat(ونجد في الانجلیزیة كلمة .(30)"وذلك بإیحاء من فكرة البحار، البحریةعلى السفینة ثم خصصت للدلالة 
التي تشیر ) deer(وكذلك ، صت بنوع معین من الطعام وهو اللحمولكنها تخصّ ، التي كانت تعني الطعام عامة

ثم ، التي كانت تستعمل في الزواحف عامة) worm(وكلمة ، تدل على الغزلانوأما الآن ف، إلى الحیوان عموما
.)31(ة خاصةدصارت تطلق على الدو 

: صیص عند العرب القدماءتخوممن أشاروا إلى هذا ال
 (32)"صت في المصیبةولكنها تخصّ ، المأتم ودلالته هو اجتماع النساء في الخیر والشر"ابن قتیبة.
 (33)"في الموت خاصةهرو حتى صیّ ": ابن سلمةوفي هذا التخصیص قال.
(34)"لبسوأكثر ما تستعمل العرب فیما یُ ، هخسیس: رث كل شيء": ابن درید.
(35)"وخص به بعضهم جلود البقر... غو بكل جلد مدالسبت ": ومما جاء في اللسان.
 فلان ولده إذا أقام وطهر ... والطهر نقیض النجاسة": )الختان(تخصصت وأصبحت تعني " الطهارة"وكلمة

.(36)"ختانه
م فلم رُ والحریم ما حَ ": أصبحت تطلق على النساء فقط، وكلمة الحریم بعد أن كانت تطلق على كل محرم
.(37)"ة البیتمَ رْ ة البیت وحِ مَ رْ وحُ : وأصله من قولهم، ةرمیّ وحُ ةمیّ رْ یقال امرأة حِ ...مسّ یُ 

هو ": بقوله: ویمثل له) darmesteterدارمستر(ویعرفه . تخصیصهاوتعمیم الدلالة هو ضد : معنىتعمیم ال: ثانیا
إمكانیة تعمیم میزة الكلمة وجعلها خاصة بالشيء الذي تشیر إلیه هذه الكلمة لكي تنطبق على دلالات أكثر 

وبفضل ، وأصل معناها هو سلة الخبز التي تطلق في الاستعمال على نوع من السلات) سلة(مثل كلمة . تعمیما
) bridde(كلمة تهومن أمثل.(38)"اتسع مدلول اللفظة لیدل على السلة مطلقا سواء كانت للخبز أو لغیره، میمالتع

. (39)وأصبحت تدل دلالة عامة على كل طائرbirdوصارت إلى ، في الانجلیزیة القدیمة، بمعنى الطائر الصغیر
نوع من أيُّ ، على كل مخزن یخزن فیهوهي الآن تدل ، كانت تدل على مخزن الشعیر خاصة) barn(وكلمة 

: ومن نصوص علماء العربیة في هذا المجال.(40)بل تدل على مخزن غیر الحبوب أحیانا، أنواع الحبوب
(41)"ثم صار یقال لكل طلب، طلب الماء: بُ رَ القَ ": قال الأصمعي.
(42)"سبب: حاجة تریدهاثم قیل لكل شيء وصلت به موضع أو ، أصل الحبلبُ بَ السَّ ": قال ابن قتیبة.
(43)"سارق الإبل خاصة ثم یستعار فیقال لكل من سرق بعیرا كان أو غیره: الحازب": قال أبو علي القالي.

ثم اتسعت لتشمل كل ما احتمل علیه ، التي كانت تطلق على الإبل) الحمولة(ومن أمثلته أیضا كلمة 
سواء كانت ، ما احتمل علیه من بعیر أو حمار أو غیر ذلكالحمولة : ابن سیده... الإبل التي تحمل: والحمولة"

:ثم أصبحت تطلق على كل طلب، كانت تدل على طلب الماء خاصة) القرب(وكلمة (44)"علیها أثقال أو لم تكن
.(45)"وأصلها من ذلك، أي یطلبها، وهو یقرب حاجته". القرب طلب الماء لیلاو "
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فیه من دلالته الأصلیة إلى دلالة أخرى تربطها به علاقة مشابهة أو مجاورة أو وینتقل اللفظ : انتقال الدلالة: ثالثا
وهو ، فتصبح الكلمة حقیقة في المعنى الجدید بعد أن كانت مجازا فیه، غیر ذلك من علاقات المجاز المرسل

: انتقال مجازي یتم على مستویین
إننا حین نتحدث عن عین الإبرة ": )أولمان(ى ذلك انتقال لعلاقة المشابهة ونقصد به الاستعارة كما یشیر إل-أ

أما الذي سوغ لنا ذلك فهو شدة التشابه بین هذا ، نكون قد استعملنا اللفظ الدال على عین الإنسان استعمالا مجازیا
.(46)"العضو والثقب الذي ینفذ الخیط من خلاله

وة في حبل تجعل في عنق البهیمة أو ر عُ : في الأصلةُ قَ بْ الرِّ ": قول ابن منظوربقول أولمان إذا قیس وشبیهٌ 
أي حدوده وأحكامه وأوامره ، الإسلاممن عُرى المسلم به نفسه شدّ ییعني ما ، فاستعارها للإسلام، یدها تمسكها

.(47)"ونواهیه
.(48)"وأصل الرشق بالسهم، رشقني بكلمة أي رماني": قول ابن سلمةیو 

وهو مجرد نقل ": "معجم اللسانیات"كما جاء في ، ونقصد به المجاز المرسل،انتقال لعلاقة غیر المشابهة-ب
یتم من خلالها الاكتفاء بذكر كلمة عن ذكر ، لتفید ظاهرة لغویة، صت هذه الكلمة على أیة حالصّ وقد خُ ، لتسمیة

: ومن أمثلته في لسان العرب. (49)"كلمة أخرى لعلاقة تربط بینهما كعلاقة السببیة وغیرها
"وإنما ، هذا مما یضعه الناس في غیر موضعه: قال. علف آريمقال ابن السكیت في قولهم لل... : الآري

.س الدابة للمعلف لعلاقة المجاورةحبمن م) الآري(حیث انتقلت دلالة (50)"س الدابةحبالآري م
"ومنه سمي البعیر الذي " فضحوالذي یحمل ذلك علیه من الإبل ، هُ لُ اذَ المتاع ورُ یئقماش البیت ورد: ضُ فْ حَ ال

.وعلاقته المجاورة أیضا لكون البعیر محمول علیه أو مجاورا له عند الحمل(51)"فضاحیحمله 
"وقد انتقلت دلالة (52)"وأكثر ما تستعمل الأیادي في النعم... الید من أطراف الأصابع إلى الكف... الكف: الید

.لعلاقة السببیةعلى النعمالید من أعضاء الجسم في الإنسان إلى الدلالة
"لأن ؛فالحمق سببه شرب الخمر(53)"وهي الخمر، جل إذا شرب الحمقالرّ قَ مُ حَ : یقال... ضد العقل: الحمق

ولذلك انتقلت دلالة الحمق إلى الدلالة على ، ویرتكب الجرائم، فیسب ویشتم، شارب الخمر تختلط علیه الأمور
.الخمر لعلاقة السببیة

"فكلمة بیت تطلق .(54)"عن المرأة بالبیتىكنّ یُ و ، وبیت الرجل امرأته... وبیت الرجل داره... معروف: البیت
.المحلّیةفي الأصل على المنزل ثم انتقلت للدلالة على زوجة الرجل لعلاقة

"جبل أراد أنه ، زهذا محمول على المجا... هحبّ نا ونُ بّ حوهو جبل یُ : وفي حدیث أحد. نقیض البغض: الحب
حیث انتقلت كلمة الجبل من الدلالة على المكان أو المحل إلى الدلالة على الأهل (55)"حب أهلهنیحبنا أهله و 

.لعلاقة الحالیةون به الذین یحلّ 
وهو بكسر . عُرف بابن السكّیت لقب أبیه إسحاق، هو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق: ابن السكیتالتعریف ب-7

كان :قال یاقوت(56)تكان كثیر السكوت طویل الصم، المكسورة؛ لأنّه كما یقول ابن خلّكانالسین وتشدید الكاف 
وكان یعقوب بن السكیت یؤدب الصبیان مع أبیه في درب ، أبوه من أصحاب الكسائي عالما باللغة العربیة والشعر

أبي لىعفتتلمذ، البصریین والكوفیینقبل على تعلم النحّو من فأ، ة السلام حتى احتاج إلى الكسبالقنطرة بمدین
خذ عنه أبو سعید السكري وأبو وأ، وروى عن الأصمعي وأبي عبیدة. ثرمیباني والفراء وابن الأعرابي والأعمرو الش

یة ثقة ولم یكن علم الناس باللغة والشعر راو ونحو الكوفیین ومن أاءاتبالقر وكان عالما . عكرمة الضبي وغیرهم
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واعتقاده إلى مذهب من یرى تقدیم علي بن دب أولاد المتوكل وكان یمیل في رأیهوكان یؤ .مثلهبعد ابن الأعرابي
بینما هو مع المتوكّل یوما جاء : وتروي كتب التراجم قصة مقتله فیقول ابن خلّكان، أبي طالب كرّم االله وجهه

م الحسن والحسین؟ فغض ابن السكّیت من أ، ما أحب إلیك ابناي هذانهیایعقوب أیّ : فقال المتوكل، المعتز والمؤیّد
فحمل إلى داره فمات ، فأمر الأتراك فداسوا بطنه، ابنیه وذكر من الحسن والحسین رضي االله عنهما ما هما أهله

.ه244وكان ذلك في سنة ، بعد غد ذلك الیوم
: منها غیر إصلاح المنطق، وكتبه كما یقول ابن خلّكان جیّدة صحیحة

.ب لویس شیخونشره الأ: الألفاظ-
.نشر في مجموعة من كتب الأضداد في بیروت بعنایة المستشرق اوغست هفنر:الأضداد-
.العربیة بالقاهرةغةونشره مجمع اللّ ، دكتور حسین شرفوحققه ال، )وغست هفنرأ(نشره : القلب والإبدال-

إلى أي مدى تحققت قوانین : والسؤال الذي یطرح نفسه هنا: في إصلاح المنطقمظاهر التطور الدلالي -8
ابن السكیت أن ألفاظ أدركلقدالتطور الدلالي ومظاهره التي أقرها المحدثون في أمثلة اللحن عند ابن السكیت؟ 

فكانت هناك معان جدیدة لبعض الكلمات إما ذات صلة ، اللغة تتعرض إلى التطور والتغییر في معانیها ودلالتها
: ولذا كانت هناك الظواهر الثلاث الآتیة، نهاعوإما غریبة ، بالمعاني القدیمة

.تدل علیه قدیماا كانتمَّ مبأن تحدد الكلمة ببعض : تخصیص الدلالة-
.بأن تكون المعاني الجدیدة أعم من المعاني القدیمة: تعمیم الدلالة-
.ویكون باستحداث معنى لم یكن من قبل: تغییر مجال الدلالة-

: ومن نماذج تخصیص الدلالة في إصلاح المنطق: )narrowing of meaning(: تخصیص الدلالة: أولا
یمریهمر فلان یركض فرسه ومر : ویقال": قال ابن السكیت. صت دلالتهاصّ من الألفاظ التي خُ : الركض

ا مّ موه العامة لهذا الاستعمال وعدّ في تخطئة وقد سار على نهج ابن السكیت علماء التنقیة اللغویة .(57)"بعقبه
نحو البعیرُ هُ ضَ كَ ورَ ...ض خلخالهاض ذیولها وتركُ والمرأة تركُ ": الزمخشريیقول، تضعه العامة في غیر موضعه

: السّهموركضت القوس، أرعى النجوم وهي رواكضوبتُّ ، سارت: وركضت النجوم في السماء...الفرسُ هُ حَ مَ رَ 
وقعدنا على مراكض الحوض ، ب فیه وحاولهتقلّ : أمرهوارتكض في ، اضطرب: في البئروارتكض الماءُ ...حفزته

- كض الفرس رَ : ویقولون": وقد أقر الحریري بهذا التضییق في الدلالة بقوله.(58)"وهي جوانبه التي یضربها الماء
ركض بضم وأقبلت تُ -بضم الراء–كض رُ : والصواب أن یقال-بفتح التاء–وقد أقبلت الفرس تركض -بفتح الراء

قد وجدنا في : قال شمر": صاحب اللسان ذلك فقالیّدوأ.(59)"وأصل الركض في اللغة تحریك القوائم، التاء
)المتقارب(: قال الشاعر. ركضت الدابة في سیرها وركض الطائر في طیرانه: كلامهم

.یلاَ مِ نَ عْ نْزَ یَ وَ یلاً مِ نَ ضْ كُ رْ یَ ***اء بَ لج الضِّ خَ نَ جْ لِ خْ یَ حٌ وانِ جَ 
والمرأة تركض ذیولها برجلیها إذا ، الإنسان برجلیه معايُ مش: كضوالرّ ، ربهما برجلهضوركض الأرض والثوب 

)البسیط(: مشت قال النابغة
.دِ رَ لجَ اْ بِ نِ لاَ زْ لغِ اْ كَ رِ اجِ وَ الهَ دُ رْ بَ * **ا هَ قَ نّ فَ طِ یْ الرِّ یُولَ ذُ اتُ ضَ اكِ الرَّ وَ 

ذَامُغۡتسََلُۢ باَرِدٞ وَشَرَابٞ برِِجۡلكَِۖ رۡكُضۡ ٱ﴿: ومنه قوله تعالىجل تحریك الرِّ : كضُ الرّ : وقال الجوهري .(60)﴾ھَٰ
من الألفاظ التي تطورت دلالتها بالتخصیص فبعد ) الركض(فلفظ (61)"إذا استحثثته لیعدو: وركضت الفرس برجلي
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استعملتها العامة ، والقوس والماءومع الطائر والبعیر والنجوم ، ذكرا كان أو أنثى، أن كانت تستعمل مع الإنسان
.بعد التخصیص مع الخیل والدواب فقط

إذا ، لجت بتشدید الدالوقد ادّ ، وهي الدلجة مفتوح، إذا سرت في اللیل: أدلجت: ویقال": یقول ابن السكیت: الدلج
، تخرج من البئرقد دلج یدلج إذا أخذ الدلو حین: ویقال. إذا سرت في اللیل: لجةوهي الدُّ ، سرت من آخر اللیل

ولقد أقر صحة هذا الاستعمال جمهرة من علماء اللغة .(62)"وهو الدالج، فمشى بها إلى الحوض حتى یفرغها فیه
لكن الناس خصت ، من أوله إلى آخره، هفي أصل اللغة عامة تطلق على السیر في اللیل كلّ : الدلج": قال الأنباري

لج بتشدید وأدّ ، إذا سار أول اللیل، )خفیفة(أدلج الرجل ": وقال ابن الجوزي.(63)"دلالتها بالخروج في آخر اللیل
: أدلج القوم: وتقول... هكلّ هُ هو سیر اللیل دلج ": الزمخشريوقال.(64)"والعامة لا تفرق، إذا سار في آخره، الدال

وقیل الدلج : وجاء في اللسان.(65)"ساروا في آخر اللیل: لجوا بالتشدیدوادّ ، وهي الدلجة بالفتح، هاساروا اللیلة كلّ 
من أول اللیل إلى آخره فقد أدلجت ومنهم من یجعل تَ رْ ساعة سِ قال أيُّ ، حكاه ثعلب، كله من أوله إلى آخره

ل بوبناء على ما ورد فإن كلمة الدلج قد تطورت دلالیا باتجاه التخصیص فقد كانت تعني ق.(66)"الإدلاج اللیل كله
وبعد تخصیص العامة لها أصبحت تعني الخروج من المنزل آخر ، كله من أوله إلى آخرهتخصیص سیر اللیل ال

.اللیل
قالوا ، سقطوا الخیر والشرأفإذا ، یقال وعدته خیرا ووعدته شرا بإسقاط الألف": قال ابن السكیت: أوعدتهوعدته و 

التنقیة اللغویة أن العامة لا تفرق بین وقد أوضح جمهرة من علماء .(67)"وفي الشر أوعدته، وعدته: في الخیر
وَعَدَكُمۡ ٱإنَِّ ﴿ : قال االله تعالى، وقد وعدت فلانا خیرا ووعدته شرا بغیر ألف": قال الكسائي).أوعدته(و) وعدته(

: وجاء في اللسان.(68)"أوعدتهقلت : فإذا لم یظهر الخیر والشر وأردت الوعید.(68)﴾فأَخَۡلَفۡتكُُمۖۡ وَوَعَدتُّكُمۡ لۡحَقِّ ٱوَعۡدَ 
فإذا لم یذكر الخیر قالوا ، وأوعدته خیرا وأوعدته شرا، قال الأزهري كلام العرب وعدت الرجل خیرا ووعدته شرا"

)الطویل(: لعامر بن الطفیلأنشدو ، ولم یسقطوا الألف، وإذا لم یذكر الشر قالوا أوعدته، افً لِ أولم یدخلوا ، وعدته
يدِ عِ وْ مَ زُ جِ نْ أُ ي وَ ادِ یعَ إِ فُ لِ خْ لأَُ ***هُ تَ دْ عَ وَ وْ أَ هُ تَ دْ عَ وْ أَ نْ ي إِ إنِّ وَ 

: أوعدته خیرا وهو نادر وأنشد: ابن الأعرابي: وقال، أوعدته بالضرب: دخلوا الباء لم یكن إلا الشر كقولكأوإذا 
)المنسرح(

.)69(هِ ــــیادِ یَ ى أَ ــــلَ ا إِ  ـــًیفرِ طَ لاً ــضْ فَ ***ي  ــِندُ وعِ یُ وَ ةً رَّ ــي مَ ــنِ طُ سُ بْ یُ 
فبعد أن كانت تستعمل في الخیر ، صییم إلى التخصمعتانتقلت من ال) وعد(وبناء على ما ورد فإن كلمة 

. والشر تخصصت دلالتها عند العامة وأصبحت تستعمل في الخیر فقط
ابن السكیت هنا إلى أن أصل فقد نبه .(70)"فهو یافع، قد أیفع الغلام إذا ارتفع": ابن السكیتیقول: الغلام

الشارب أو اشتداد موّ مثل نُ ، یدل على الصبي المراهق الذي ابتدأت معالم رجولته في الظهور) الغلام(معنى كلمة 
ألسنة العامة في الدلالة على العبد علىص ولكن المعنى قد تخصّ . دبْ والعَ رِّ دون تفرقة بین الحُ ، إلخ... عضلاته

، وتقول للمراهق یا غلام": منهم ابن الجوزي الذي یقول. رة من علماء التنقیة اللغویةجمهلیه المملوك وهو ما نبه إ
كما یقول .(71)"ولیس كذلك، والعامة تخص الغلام بأنه المملوك، وهي شدة شهوة النكاحةِ مَ لْ وهو فعال من الغِ 

والغلام الطارّ ": وكما یقول ابن منظور. أي خرج الشعر ونبت في عارضیه(72)"هوجهُ لَ قَ بَ وغلام حین ": ثعلب
.(73)"وقیل من هو حین یولد إلى أن یشیب، الشارب
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فالمعنى .(74)"وهو الذي لا یخلط لونه شيء سوى لونه... هذا فرس جواد بهیم": ابن السكیتیقول: البهیم
ص لكن الكلمة تخصّ ، الألوانوهذا عام بالنسبة لجمیع ، الأصلي یدل على اللون الخالص من أي اختلاط بغیره

وهو ما أقره جمهرة علماء التنقیة اللغویة . معناها على ألسنة العامة فأصبح اللفظ یدل على اللون الأسود لا غیر
فتقول أسود بهیم ، )بهیم(وتقول في اللون الخالص الذي لا یخالطه لون آخر ": یقولمنهم ابن الجوزي الذي

فإذا كان مصمتا لا شبه به ": كما یقول الثعالبي في صفة الفرس.(75)"ود بالبهیموالعامة تخص الأس، وأبیض بهیم
ویخصص عند ، فالبهیم في الأصل یدل على اللون الخالص الذي لم یختلط بغیره.(76)"فهو بهیم، ولا أي لون كان

.العامة في الدلالة على اللون الأسود
ویطلق ، عام) ةلّ الحُ (فقد نبه ابن السكیت على أن معنى .(77)"إلا ثوبینة لّ ولا تكون الحُ ": ابن السكیتیقول : ةلّ الحُ 

على ) الحلة(على الثوبین من جنس واحد أي من نوع واحد وهي إشارة إلى العامة في تخصیص دلالة كلمة 
وذلك ) ةلّ حُ (والعامة تقول للثوب الواحد ": یقولوهو ما أقره علماء التنقیة اللغویة منهم ابن الجوزي الذي. الثوب

ولا یقال للثوب حلة إلا إذا كان ثوبین اثنین ": الثعالبيیقولكما ، (78)"ة عند العرب ثوبان من جنسلّ غلط لأن الحُ 
والعامة خصصته في الدلالة على الثوب ، فكلمة الحلة تطلق على الثوبین من جنس واحد. (79)"من جنس واحد

.الواحد
widening(: تعمیم الدلالة: ثانیا of meaning( :النوع من التطور الدلالي بقولهوقد مثل ابن السكیت لهذا :
وفي البهائم من ، في الناس من قبل الأبمُ تْ والیُ . وهذه امرأة موتم لها أیتام، الصبي ییتم یتمامَ تُ قد یَ : ونقول": الیتم

الخاص قد حدث له تطور دلالي عند غیر أن هذا المعنى ، تدل على معنى خاص) الیتیم(فكلمة .(80)"قبل الأم
وهذا ما یؤكده ابن ، على الإنسان والحیوان سواء بسواء) الیتیم(العامة أعطاها صفة العموم الذین أطلقوا كلمة 

والیتم في ": وقال ابن منظور.(81)"ومن غیر الآدمیین من ماتت أمه، مات أبوه، الولد یتماً مَ تُ یَ ": االقوطیة حین قال
.(82)"وقیل الغفلة، تم بالضم والفتح الانفرادوأصل الیُ ، وفي الدواب فقد الأم، الصبي أباه قبل البلوغفقد : الناس

.الدلالةتخصیص عند العامة في زمن ابن السكیت لحن وخطأ صوابه ) الیتیم(طلاق كلمة إف
ذات معنى خاص وهو فالطروق في الأصل .(83)"إذا أتیته لیلا، طرقت الرجل أطرقه طروقا: یقال": الطروق

مت ولكن العامة في زمن ابن السكیت عمّ ، ق أهله لیلا فقطرُ طْ یَ یسري حتى كان إذا : ةٌ قرِ وفلان طُ ، الإتیان لیلا
، نعوذ باالله من طوارق اللیل وطوارق النهار غلط: فقولهم في الدعاء، دلالته حتى إنها استعملته في اللیل والنهار

، أتاهم لیلا: لَ هْ الأَ قَ رَ وطَ ": ففي كتاب الأفعال، من طوارق اللیل وجوارح النهارنعوذ باالله : والصواب أن یقال
وقیل أصل الطروق من الطرق وهو ، كل آت باللیل طارق": وجاء في اللسان.(84)"طلع لیلا منهما: وطرق النجم

.(85)"وسمي الآتي باللیل طارقا لحاجته إلى دق الباب، الدق
مة لكل هامة والحُ ": وقال ابن قتیبة(86)..."ا إذا لسعتهلسبً هُ تلسبُ العقربُ هُ تْ بَ سَ لَ : یقال": یقول ابن السكیت: اللسع

وقد أقر (87)".والتي تلسع بها إبرتها، هامّ سُ -بالتخفیف–وحمة العقرب ، فأما شوكة العقرب فهي الإبرة، ذات سمّ 
وكذلك ، لسعته العقرب: ونقول": یقول ابن الجوزي، صحة هذا الاستعمال اللغوي جمهرة من علماء التنقیة اللغویة

وأخبرت عن ابن ": وقال الجوالیقي.(88)"ة فیقال فیه لدغیّ كالحبفیهفأما ما یضرب، نبورلكل ما یضرب بذنبه كالزّ 
وقال ابن ، هي فوعة السم أي حرارته: فقال، سألت الأصمعي عن ذلك: مة فقالقال سألت أبا حاتم عن الحُ ، درید

وإبرة الذراع ، وإبرة العقرب شوكتها، وهو الثقة الأمین، حك بالتشدید وغیرهولم یُ ، العقرب الحمةیقال لسمّ : الأعرابي
: وقال الحریري.(89)"الآخر كسر حسنالجانب ومما یلي ، الناتئ في وسط المرفق ومما یلي البطن كسر قبیح
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یقبض بأسنانه اولم، عٌ سْ لَ : رب بمؤخرته كالزنبور والعقربوالاختیار أن یقال لكل ما یض، ویقولون لدغته العقرب
فإن حمة العقرب كانت تعني قبل ، وبناء على ذلك.(90)"ة لدغما یضرب بفیه كالحیّ لو ، نهش: كالكلب والسباع

.وبعد التعمیم أصبحت تطلق على الشوكة التي تلسع بها العقربوالضرّ التعمیم السمّ 
قال االله جل ثناؤه ، إنما یتصدق المعطي، ولا تقل یتصدق، قول فلان یسألتو ": ویقول ابن السكیت: التصدق

قیِنَ ٱیجَۡزِيٱعَلیَۡنآَۖ إنَِّ وَتصََدَّقۡ ﴿ وقد اتفق مع ابن السكیت جمهرة من علماء التنقیة اللغویة . )92) (91("﴾لۡمُتصََدِّ
ق إذا یقولون فلان یتصدّ ": قال ابن قتیبة. أعطىفلان یتصدق إذا سأل وإذا (: العامة في قولهمتخطئتهم في 

ولا تقل ، مررت برجل یسأل": وجاء في لسان العرب.(93)"سألیوالصواب فلان ، أعطى وفلان یتصدق إذا سأل
وذكر ابن الانباري أنه جاء ، قال ابن بري، إنما المتصدق الذي یعطي صدقة، والعامة تقوله، قبرجل یتصدّ 

)الكامل(: وأنشد، ق بمعنى سألتصدّ 
قُ دَّ صَ تَ ى یَ رَ تَ نْ مَ رَ ثَ كْ أَ یتَ قِ لَ لَ ***مْ هِ ارِ دَ قْ ى أَ لَ وا عَ زقُ رُ مْ هُ نَّ أَ وْ لَ وَ 

وحذاق النحویین ینكرون أن یقال للسائل : قال الأزهري، والسائل متصدق هما سواء، والمعطي متصدق
مت دلالتها عند ابن السكیت مّ قد عُ " فلان یتصدق"وبناء على ما سبق یتبین أن اللفظ .(94)"ولا یجیزونه، قمتصدّ 

.بعد أن كانت مقتصرة على العطاء فقط أصبحت تطلق على الأخذ والعطاء معا
أو ، عندما یتعادل المعنیانانتقال هناك ": ندریسفیقول، ویطلق علیه المحدثون لقب الانتقال: انتقال الدلالة: ثالثا

الدلالة یعني انتقال انتقال ": ویضیف الدكتور عاطف مدكور. (95)"والخصوصإذا كانا لا یختلفان من جهة العموم
ویمثل .(96)"اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر تربطه به علاقة مشابهة أو مجاورة أو غیر ذلك من العلاقات

والطیر بمعنى ، نخلةبمعنى ال) الشجرة(الدكتور رمضان عبد التواب لهذا النوع من التطور الدلالي باستعمال كلمة 
.(97)"والوغى بمعنى الحرب وأصلها اختلاط الأصوات في الحرب، الذباب

ا هنا ما یتصل بالتطور الدلالي من نوالذي یعنی، ن غیرهامإن مباحث الحقیقة والمجاز ألصق بالدرس البلاغي 
، وجاز الموضع جوازا ومجازا، والمجاز في اللغة مأخوذ من جزت الطریق، المعاني الأصول إلى المعاني الجدیدة

: والمجاز والمجازة، وجاوزت الموضع جوازا بمعنى جزته، وجازه سار فیه وسلكه. وجازه به وجاوزه وأجازه غیره
الانتقال من مكان : وحقیقته هي، المجاز إذن اسم للمكان الذي یجاز فیه كالمعاج والمزار وأشباههاف.(98)"الموضع
وقد عرفه القدماء من .(99)عمل للدلالة على نقل الألفاظ من معنى إلى آخرواستُ خذ هذا المعنىوأُ ، إلى آخر

وإذا ، اهمفعل من جاز الشيء یجوزه إذا تعدّ : المجاز": رجانيجقال عبد القاهر ال، سواءبلاغیین ولغویین على حدّ 
أو جاز هو ، الأصليأنهم جازوا به موضعه ، وصف بأنه مجاز على معنى، ل اللغةه أصبعدل باللفظ عما یوج

في الاستعمال على أصل وضعه قرّ أُ الحقیقة ما ": بقولهيّ جنكما عرفهما ابن .(100)"مكانه الذي وضع فیه أولا
.(101)"ذلكدّ بضوالمجاز ما كان ، في اللغة

تتعرض "حیث ، وتكشف دراسة الحقیقة والمجاز عند القدماء عن إدراكهم لجوانب هامة من التطور الدلالي
، ألفاظ اللغة على مدى الزمن لأنواع من التطور في المعاني والدلالات تتصل بحیاة اللغة وتجارب أهلها المتعددة

حیث یستخدم اللفظ ویشیع استخدامه في مدلول مغایر : قد تكون بتخصیص المعنى أو بتعمیمه أو بانتقال المعنى
.102)("ین المدلول الأولأو غیرها بینه وبةشابهتتماما نتیجة لعلاقة مجاورة أو م

: ویتم انتقال الدلالة من الحقیقة إلى المجاز على مستویین هما
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فإن انتقال مجال الدلالة بالاستعارة یكون لعلاقة المشابهة بین ، وعلاقتها المشابهة: metaphorالاستعارة -أ
إننا حین نتحدث عن عین الإبرة ": ویوضحه ستیفن أولمان بقوله، أي المجاز الذي علاقته التشبیه، المدلولین

أما الذي سوغ لنا ذلك فهو شدة التشابه بین هذا ، نكون قد استعملنا اللفظ الدال على عین الإنسان استعمالا مجازیا
، الاستعارة من سنن العرب في كلامها"وبذكر ابن فارس أن .(103)"العضو والثقب الذي ینفذ الخیط من خلاله

أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا "ذهب إلى أن نيّ جحتى أن ابن (104)"همهم ونثرُ المجاز شعرُ ها وبغیرها من بفاض 
: ومن أمثلة انتقال الدلالة لعلاقة المشابهة ما یلي.(105)"حقیقة
سمي الأخیر على الاستعارة لضم الأجزاء بعضها إلى ، ثم أطلق على بیت الشعر، للدلالة على المسكن: البیت

.)106(كما تضم في عمارته على نوع خاص، خاصبعض على نوع 
عاع من الناس على ویطلق اللفظ على الرّ ، هو ذباب صغیر مثل البعوض یقع على وجوه الدواب: الهمج-

.(107)"التشبیه
هو انتقال ": فه أحد المحدثین بقولهوقد عرّ ، ولا تقوم علاقته على المشابهة: )metonymy(المجاز المرسل -ب

فتصبح ، ا من العلاقاتمجاورة أو غیرهبلتربطه به علاقة مشابهةلا لى معنى آخر إاللفظ من معناه الأصلي 
إن المجاز ": هوجاء في معجم اللسانیات ما نصُّ .(108)"الكلمة حقیقة في المعنى الجدید بعد أن كانت مجازا فیه

یتم من خلالها ، لتفید ظاهرة لغویة، الكلمة على أیة حالصت هذه صّ خُ دوق، هو مجرد نقل لتسمیة: المرسل
.(109)"الاكتفاء بذكر كلمة عن ذكر كلمة أخرى لعلاقة تربط بینهما كعلاقة السببیة وغیرها

مكتب قد یكون معناها الیوم المكتب الذي یجلس علیه ) bureau(كلمة ": بقوله" ستیفن أولمان"ویوضحه 
ه لیست هناك نّ أومن الواضح ، أو المكان الذي تدار منه الأعمال، صلحة الحكومیةأو الم، ویكتب علیه، الإنسان

فالمكتب الذي تكتب علیه یوضع عادة في الأماكن التي ، ولكن بینهما ارتباطا من نوع آخر، مشابهة بین المدلولین
به في اللفظ أصلا مبدوءٌ أنّ نبیّ أن تُ ": رجاني إلى ذلك بقولهجوقد أشار عبد القاهر ال.(110)"تدار منها الأعمال

) الید(كإطلاق كلمة (111)"لى شيء من غیرهإه على الثاني إنما هو على سبیل النقل یجر وأنّ ، الوضع ومقصودٌ 
... الید من أطراف الأصابع إلى الكف: وقال أبو إسحاق: الید الكف: یدي: جاء في اللسان. وإرادة الفضل والنعم

.(112)"تستعمل الأیادي في النعم لا في الأعضاءأكثر ما : نيجوقال ابن 
: ومن أمثلة انتقال الدلالة لغیر المشابهة أیضا ما یلي

ملیك تّ لأنه سبب ال: ثم أطلق على عقد البیع مجازا، أصله مبادلة مال بمال: البیع: سببیةالعلاقة ال.أ
.(113)"كملّ والتّ 
ثم ، تحت الرحلالأصل تطلق على كساء توضع على البعیرهي في ، الال والذّ بالدّ : البرذعة: علاقة المجاورة.ب

.)114(بمنزلة السرج للفرس، الحمارأطلقت على ما یوضع على ظهر
وهي في الأصل تطلق على ، وكلمة الفتى، مثل تسمیتهم البالغ یتیما لأنه كان یتیما: اعتبار ما كانعلاقة ال.ج

.(115)"میة باسم ما كان علیهوإن كان شیخا تس، ثم أطلقت على العبد، الشاب الحدث
.(116)اتفق المجلس على كذا: فیقولون، المجلس: كما یقولون لأهل المجلس: ةیّ حلمالعلاقةال.د
.)117(فرة طعام المسافروالسُّ ، ةً فر ومنه تسمیة الجلدة التي یوعى فیها الطعام سُ :یةالحالّ علاقةال.ه
.والرقبة على العبد المملوك، إطلاق العین على الجاسوسأي إطلاق الجزء وإرادة الكل مثل : علاقة الجزئیةال.و
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بعَِھُمۡ یجَۡعَلوُنَ ﴿: أي إطلاق اسم الكل على جزء منه مثل قوله تعالى: علاقة الكلیةال.ز ، (118)﴾فيِٓ ءَاذَانھِِمأصََٰ
.هُ یَدُ طع السارق والمراد قُ : وكما یقال

أرَۡسَلۡناَ مِن وَمَآ ﴿: تسمیة اللغة لسانا في قوله تعالى: مثل، وهو أن یسمى الشيء باسم آلته: علاقة الآلیةال.ح
سُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قوَۡمِھِ  .(119)﴾ۦرَّ

وقد عالج ، خروج اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى جدیدعلى أنهالدلاليالتطورلقد فهم ابن السكیت
ونبه علیها ، فهم دلالتهااؤو وأخط، موضعهاغیر في ووضعوها ، الألفاظ التي اعتقد أن الناس أفسدوا استعمالها
ومن ذلك . ها إلى أصولها اللغویة التي اشتقت صیغها منهاویردّ ، مبینا دلالة العبارة على المعنى الذي وضعت له

) الحمة(ما إنّ ، وذلك غلط، بهاانیذهب الناس إلى أنها شوكة العقرب وشوكة الزنبور التي یلسع) حمة العقرب(أن 
والجمع ، بتخفیف المیم للسم، هي حمة العقرب: وتقول": قال ابن السكیت. وكذلك هي من الحیة، همارّ ا وضمهسمُّ 

.(120)"وقد أبرته العقرب تأبره أبرا، للتي تلسع بها الإبرة: ویقال... حمات
الإشلاء إنما، ولا یقال أشلیته، إذا أغریته بالصید، الكلب وأوسدتهآسدتوقد ": قال ابن السكیت: آسدت الكلب

وقد أقر صحة هذا الاستعمال جمهرة من (121)لتحتلبها"یقال أشلیت الشاة والناقة إذا دعوتها بأسمائها، الدعاء
ا ترید أن یحمل مّ وبغیره م، ه بالصیدؤ الناس إغراعند إشلاء الكلب وهو ": ابن قتیبةیقول، علماء التنقیة اللغویة

وأوسدته إذا آسدته: تقول، یسادلإاأما إغراؤه بالصید فهو ... وإنما إشلاء الكلب أن تدعوه إلیك، وذلك غلطـ، علیه
أشلیته إذا حرضته على : والعامة تقول، إذا دعوته إلیك، أشلیت الكلب: وتقول": وقال ابن الجوزي(122)".أغریته

وقول ": وجاء في لسان العرب.(123)"الصیدآسدته على : إنما تقول إذا أردت ذلك، وذلك خطأ، الصید وأغریته به
)الرجز(: قال الشاعر، أشلیت الكلب دعوته: وقال أبو زید، أشلیت الكلب على الصید خطأ: الناس

.بِ أْ قَ بِ رْ شُ لِ تُ أْ یَ هَ تَ مَّ ثُ ***قَعْبِيتُ حْ سَ مَ ي وَ زِ نْ عَ تُ یْ لَ شْ أَ 
)الطویل(: وقال زیاد الأعجم، أي دعوت عنزي

.لُ كَ ؤْ نُ هِ یْ تَ یْ بَ نَ یْ ا بَ نَ دْ كِ ا فَ نَ یْ لَ عَ ***هْ بَ لاَ ى كِ لَ شْ أَ و فَ رُ مْ ا عَ بَ ا أَ نَ یْ تَ أَ 
من قال درستویهوقال ابن : قال، المشهور في أشلیت الكلب أنه دعوته: قال ابن برى، غرى كلابهأویروى ف

فهو یقتضي ، من الشلووأشلیت إنما هو أفعلت، ه على الصیدتأشلیت الكلب على الصید فإنما معناه دعوته فأرسل
وقد ثبت صحة أشلیت الكلب بمعنى : شلاؤه أعضاؤهأوالشلوة من الحیوان جلده وجسده و ، ضرورةالدعاء إلى الشلوّ 

.(124)"أغریته من أن إشلاء الكلب إنما هو مأخوذ من الشلوّ 
ور وهو تطالمعنى الموبناء على ذلك فإن لفظة الإشلاء انتقلت دلالتها من المعنى الأصلي وهو الدعاء إلى 

.الإغراء بالصید عن طریق المجاز المرسل الذي علاقته السببیة
، یقول أطعمنا خبزة ملیلا. وهي خبزة ملیل، ة أملّ وقد مللت الخبزة في الملّ ": قال ابن السكیت: الخبزةلتمل

وقد خطأ جمهرة من العلماء الناس في هذا .(125)"ولا تقل أطعمنا ملة، والملة الرماد الحارّ ، وأطعمنا خبز ملة
سمي بذلك ، ة موضع الخبزةلّ إنما المَ ، وذلك غلط، ةً أطعمنا ملّ : ویقولون": یقولالاستعمال منهم ابن قتیبة الذي 

مللت الخبزة : ویقال، فأبدل من إحدى اللامین میما، والأصل یتملل، فلان یتململ على فراشه: ومنه قیل، لحرارته
والعامة ، وتقول أكلنا خبز ملة": وقال ابن الجوزي.(126)"ةٍ طعمنا خبز ملّ أُ : والصواب أن تقول، في النار أ

ولونویق، ةٍ یقال هذا خبز ملَّ ": وقال صاحب اللسان.(127)"الرماد الحار: وهو غلط إنما الملة، أكلنا ملة: تقول
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وأطعمنا خبزة ، أطعمنا خبز ملة: ویقال... الملیل والمملولوالخبز یسمى ، إنما الملة الرماد الحار، للخبز ملة
)البسیط(: قال الشاعر، أطعمنا ملة: ولایقال، ملیلا

.ارِ النَّ ةِ لَّ ي مَ فِ هُ فُ یْ ا ضَ مَ نَّ أَ كَ ***ةٍ مرُ كْ مَ لِّ ي كُ فِ دٌ اهِ ى زَ دَ النَّ دُ لْ جِ 
وأعطیهم ، هم ویقطعوننيلُ صِ لي قرابات أُ إن: رجلله قال : وفي الحدیث، الملة الحفرة نفسها: وقال أبو عبیدة

وبناء على .(128)"ن فیه الخبز لینضجفالرماد الحار الذي یحمى لید: والملة، الملتسفهم إنما : فقال له، ویكفرونني
وأراد الحال ) الملة(ذلك فقد تطورت دلالة الملة عن طریق المجاز المرسل الذي علاقته الحالیة حیث أطلق المحل 

.بزوهو الخ
وتتضح صحة هذا الاستعمال فیما ورد عن جمهرة من (129)".رٌ فْ ها شَ ابیقال م": قال ابن السكیت: ها شفربما

أشفار العین یذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على حروف ": یقولعلماء التنقیة اللغویة منهم ابن قتیبة الذي 
: وقال الجوالیقي.(130)"دبوالشعر هو الهُ ، علیها الشعرإنما الأشفار حروف العین التي ینبت ، العین وذلك غلط

، ومنه یقال شفر مال الرجل إذا قلّ ، كل شيء شفر لأنه أقلهبحرف ل یومن ذلك ق، في اللغة القلة) شفر(أصل "
الواحد شفر ، وهي منابت الهدب، أشفار عینه من البكاءتْ حَ رَ قَ و ": وقال الزمخشري.(131)"وعیش مشفر أي ضیق

... ولیس ما نبت علیه الشعر في شيء، فر بالضم شفر العینالشُّ ": وجاء في لسان العرب.(132)"ضم وقد یفتحلبا
الأشفار حروف الأجفان التي ینبت : وقال الجوهري، منابت الأهداب من الجفون، أشفار العین: رفشال.كراععن

.(133)"یتهحوشفر كل شيء نا... علیها الشعر وهو الهدب
مرسل انتقلت فیه الكلمة من الدلالة الأصلیة وهي أصول منابت مجاز ، ما تقدم فإن أشفار العینوبناء على

ة الملازمة المتمثلة في إطلاق قابت على حروف العین والعلانّ ورة وهي الشعر التطالشعر في الجفن إلى الدلالة الم
.اللازم على الملزوم

، وإنما التنزه التباعد عن المیاه والأریاف، ینتسابلى الإإذا خرجوا ، خرجنا نتنزه": قال ابن السكیت: خرجنا نتنزه
وقد أقر صحة هذا ، وهو مما غیرت العامة معناه.(134)"تباعد عنهایفلان یتنزه عن الأقذار أي : ومنه قیل

في قول وكان بعض أصحاب اللغة یذهب ": مهرة من علماء التنقیة اللغویة منهم ابن قتیبة الذي یقولجالاستعمال 
: ومنه یقال، إنما التنزه التباعد عن المیاه والریف: وقال، إلى الغلط) خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتین(الناس 

، الماء باعدتهانسقیت إبلي ثم نزهتها ع": ريشقول الزمخیو .(135)"فلان یتنزه عن الأقذار أي یباعد نفسه عنها
وخرجوا ، ه نزاهةوقد نزّ ، بعید عن الغمق ونحوه: ونزیههٌ ازِ نَ أبعدوها ومكانٌ ، تنزهوا بحرمكم عن القوم: ویقال

وهو یتنزه عن ، ونزه االله تنزیها، ومن المجاز رجل نازه ونزیه عن الریب... یطلبون الأماكن النزهة: یتنزهون
خرجنا نتنزه : لونوالعامة یضعون الشيء في غیر موضعه ویغلطون فیقو ": وجاء في لسان العرب.(136)"المطامع

إنما التنزه التباعد عن الأریاف ، التنزه الخروج إلى البساتین والخضر والریاضفیجعلون إذا خرجوا إلى البساتین 
، ومنه قیل فلان یتنزه عن الأقذار وینزه نفسه، وذلك شق البادیة، والمیاه حیث لا یكون ماء ولا ندى ولا جمع ناس

.(137)"أي یباعد نفسه عنها
قد تطورت من التباعد عن الأقذار إلى الخروج إلى ) خرجنا نتنزه(اء على ما أورده العلماء فإن دلالة وبن

.البساتین والخضرة بسبب وجود العلاقة المجازیة القائمة على المشابهة
خُرثيّ البعیر الذي یحمل ، ضُ فَ والحَ ": یقول ابن السكیت. فقد تطورت دلالتها" الحفض"وأما لفظة : ضُ فَ حَ الْ 
)الوافر(: قال عمرو بن كلثوم، متاع البیت أیضا: والحفض... البیت



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

295

.(138)"اینَ لِ یَ نْ مَ عُ نَ مْ نَ اضِ فَ حْ لأَ اْ نِ عَ * **حَزَتْ يِّ لحَ اْ ادُ مَ ا عِ ذَ إِ نُ حْ نَ وَ 
فسمي ، متاع البیت: الحفض": وقد أقر صحة هذا الاستعمال اللغوي بعض العلماء منهم ابن قتیبة الذي یقول

فیسمى : قال غیره، متاع البیت: الحفض: أبو عبیدة بن أبي عمر": وقال الأزهري(139)"البعیر الذي یحمله حفضا
ءَ يِّ إذا هُ وقیل أیضا متاع البیتوالحفض متاع البیت": وجاء في اللسان) 140("البعیر الذي یحمله حفضا به

... والذي یحمل ذلك علیه من الإبل حفض، ورذالهقماش البیت وردي المتاع : الحفض: قال ابن الأعرابي، للحمل
تعني في الأصل ) الحفض(وبناء على أقوال العلماء فإن لفظة (141)".ومنه سمي البعیر الذي یحمله حفضا به

ة العامة إلى الدلالة على البعیر الذي یحمل هذا المتاع عن طریق المجاز نمتاع البیت ثم تطورت دلالتها على ألس
.علاقته المجاورةالمرسل الذي

: خاتمة
ابتدعها الأوروبیون في أواخر القرن ، أجمع الدارسون على أن الدراسة الدلالیة دراسة لغویة حدیثةفلئن وهكذا 

.عت بحثا في جوانب كثیرةبأش، فإنها دراسة قدیمة عند العرب، التاسع عشر
لا یعني نكران ما للدارسین الأوروبیین من وهذا، للدرس الدلالي حیث تناولوها من جوانب متعددةسبق العرب-

.واعتمادات علمیة أفادت به العلوم الأخرى، ونظرات مختلفة، مناهج جدیدة
ولهم أقوال تشهد لهم بمعرفة هذا التطور وإن لم ، أدرك علماء العربیة القدماء التطور الدلالي في المفردات-

.یصرحوا لفظا بعبارة التطور
إلى أن ألفاظ اللغة تتعرض إلى التطور والتغییر في دلالاتها وفق مظاهر التخصیص والتعمیم تنبه ابن السكیت -

.ي أشار إلیها العلماء المحدثونوالانتقال وهي نفسها الت
تاریخ الدراسة اللغویة أن علماء العرب تناولوا موضوع الدلالة التي بلغوا من بحث مشكلاتها وقضایاها ما یثبت 

كرصدهم لبعض الظواهر اللغویة ذات العلاقة بدراسة ، اللغات الأخرى في العصور الحدیثةلم یبلغه علماء 
دلالة عدة ألفاظ على معنى و ، ودلالة اللفظ على عدة معان، والتضمین، والحقیقة والمجاز، كالاشتقاق، المعنى

.دلالةوغیر ذلك من بحوث علم ال، والمترادف، والمتضاد، المشترك: واحد والتي یدخل تحتها
: الهوامش

).طور(مادة ، م2003، 1ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق أحمد عامر حیدر، لسان العرب: ابن منظور- 1
.14ص، م1993، 1ط، بیروت، دار الفكر اللبناني، تطور النحو العربي: طلال علامة- 2

3- E. Sapir: language, Harcourt, brace and wold, inc, new work, p 143.

.125ص، م1969، )ط.د(، القاهرة، دار المعارف، القسم الثاني، دراسات في علم اللغة: كمال بشر- 4
.18ص، م1982، 2ط، بیروت، دار النهضة العربیة، المولد في العربیة: حلمي خلیل- 5
.250ص، م1982، بیروت، مكتبة لبنان، معجم علم اللغة النظري: محمد على الخولي- 6
.71ص، م2005، 1ط، القاهرة، مكتبة الآداب، الدلالةعلم : فرید عوض حیدر- 7
.73ص، المرجع نفسه- 8
.314ص ، م2005، 10ط، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، علم اللغة، على عبد الواحد وافي- 9
.73ص ، ت. د، 4ط، القاهرة، دار المعارف، تحقیق عبد السلام هارون، إصلاح المنطق: ابن السكیت- 10
).أرض(مادة ، م1991، 1ط، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق إیمیل بدیع یعقوب، الصحاح: الجوهري- 11
.)أرض(مادة، م2008، القاهرة، دار الحدیث، المصباح المنیر: الفیومي- 12
).أرض(مادة، لسان العرب: ابن منظور- 13
).أرض(مادة ، م2005، القاهرة، الفكردار ، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعي، القاموس المحیط: أباديالفیروز- 14
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